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لم ينته اكتساح حـزب الله لبيروت في الدوحة بل واصل العمل
في لبنـان كله . الدوحة وقفة لتـوزيع وفحص الغنائم ، للدلال
ومراقبة الخـصوم عن قرب ، لمزيد من الانتظار وخلق عرقلات
يجري تـفسيـرها وتـبريـرها وتـأويلهـامن اجل الاعـادة . في بلد
تتحكم فيه توازنـات طائفية ما ان تشهر قـوة سياسية طائفية
الــسلاح بـــوجه خـصـــومهـــا حـتـــى تـصـنع مـــروحـــة كـبـيـــرة مـن
الاصـطفـافـات الــسيــاسيـة والـطــائفيــة ، وتبــرر اشهـار الـسلاح
واستخدامـه ضدها . اولـئك الذين ارادوا للاكـتساح الـعسكري
أن يـكون عمليـة جراحيـة وقائيـة بسيطـة ، نسوا مـا جبل عليه
وطنـهم ، ومــا هـم علـيه حقــا ، فــأدخلــوا في قلــوب اللـبنــانـيين
الــشـك والعـــداوة وتـــوقع الاهـــوال والاسـتعـــداد لهـــا بـــالـتـــسلح
وتنظيـم الميليشيات . إن معارك البـقاع وطرابلس الاخيرة هي
صـدى وتــرجيعـات لـذلـك الاكتـسـاح المـشــؤوم ، حتــى سيــاسيـو
الجبلين الدرزي والماروني بـدأوا يشعرون بأن ثـمة من يراقبهم
ويـتحـــرش بمـــواطـنـيهـم . امـين الجـمـيل اشـــار الـــى جـمـــاعـــة
مسلحة بين قضاءي المتن وكسـروان تعرضت لشبان عزّل كانوا
في نـزهـة في جــرود المنـطقــة ؟احتجــزوهم بعــد إطلاق النـار في
اتجــاهـهم؟. لـم ينـس الجـميـل ان يلكـــز : "المنـطقـــة لم تــشهــد

وجوداً أو احتلالاً إسرائيلياً". 
إن اولــئك الـــذيـن راحـــوا يـطـــالـبـــون بغـنـــائـمهـم في الـتـــشكـيل
الــــوزاري الجــــديــــد ، عــــادوا الــــى عــــاداتهــم القــــديمــــة في وضع
العـصـي بـعجلــة الــدولـــة ، لقــد اعــادهـم تـــشكـيل الــوزارة الــى
المعـركـة الـتي خـاضـوهـا بـاشهـار الـسلاح في عـاصـمتهـم . حتـى
مـطـــالـبهـم في وزارات سـيـــاديـــة او غـيـــرهـــا ارتـــدت لـبـــاســـا مـن
المخـاوف والقلق ، فمن يـخيف الاخريـن يخاف ويخـيف نفسه
الــى حــد انـه ينـشــر رائحــة الخــوف ايـنمـــا حل وفي اي سلــوك
اتبع. الجنرال عون ابـدى مخاوفه لمرتين وتحدث عن ان بعض
القـوى تتـسلح في الـشمـال وطـرابلـس، فتحقق مـا قـاله . ومن
دون ان نبخـس قـدراته الـشخـصيـة ، ولاسـيمـا انه الـبطـريـارك
الـسيــاسي لطـائفـته حسـب تعبيـره ، فقـد أخـذ علـى عـاتقه مـا
يأملـه حزب الله في السر ، وهـو تخويف الموارنـة من السنة . إن
عون قـارئ جيد للـمراسيل الطـائفية كمـا هو متفهم لمـا يريده
الايــرانـيــون مـن لـبـنــان . وهــو حــاقــد جــدا لـيـصـلح للــسلام ،
بــالاحـــرى إنه يــصلح ، حـتــى مـن دون تحــسـيـنــات تـخفف مـن
طمـوحاته الـشخصيـة جدا ، مـظلة مـسيحـية لحـزب الله على

لبنان كله.  
إن حزب الله يـواصل معركة بيروت ويطورهـا باتجاهات عديدة
. فهـا هو السيد نواف الموسـوي ، مسؤول العلاقات الوطنية في
حزب الله يمـارس فصـاحة تـذكرنـا بفـصاحـة البعثـيين عنـدما
يــريــدون تخــويف خـصــومهـم . يقــول : " لقـــد أعتـُـدي علـينــا
حينها ورددنا بأعلـى مناقبية يمكـن ان تعرف في تاريخ لبنان "
. المتوقع مـن مسؤول العلاقات الـوطنية أن يكون اكـثر مرونة ،
بـيـــد ان ادوار الجـمـــاعــــة القـيـــاديــــة لهـــذا الحـــزب تــســـاوت في
الاهـميــة بـسـبب حــالــة العــرض والـطلـب الفعــالــة القـــائمــة .
لـنـتـــــأمل الاسـتـبــــدال الــبلاغـي لاســتخــــدام الـــسـلاح القـــــاتل
بــالمنـاقـبيـة . تلـك سيـاسـة كـاملــة بتحــويل الاشيـاء الـى مـواد
معـنــويــة طــائــرة ، وتحـــويل المقـــاتلـين الملـثـمـين الــى مـلائكــة.
الـواقع أن نـواف الموسـوي يجـري هنـا تحليلا داخلـيا يـستـبدل
فـيه ايــران الـتي تمــول حــزب الله بــالـسلاح والمــال بــالـسعــوديــة
الـتي تمـول الجهـة الاخــرى فيهــاجمهــا من دون ان يـسـميهـا .
يقول : " ان المشكلـة هي معركة سيـاسية تخوضهـا هذه الدولة
الخـليـجيـــة التـي يجـب ان تعــرف انهــا لا تــستـطـيع ان تحــول
لـبنـان امــارة ملحقـة بـالامـارات الـتي تـسـيطـر عـليهــا .." كيف
نـصدق ان الـسعوديـة تريـد الحاق لـبنان كـامارة ؟ كـيف يحدث
هـذا ؟ هل سعـى الحـريـري الاب الـى الحـاق لبنـان بــالسعـوديـة
فـاسـتحق القـتل؟ بيــد ان وظيفـة هـذا الـتصـريح هـي رد تهمـة
بتـهمـــة ، وليـس مـهمـــا أن تكــون حـقيـقيــة ، فـــالتـهمــة الاولــى
اختفـت في بلاغيـات حـزب الله الـتي تـلعب بــاللغـة الـسيــاسيـة
بطـريقـة نفـسيـة اسقـاطيـة . مـا الـذي يقـوله المـوسـوي حقـا ؟
يقــول : لــسنــا عـملاء ايــران . انـتم عـملاء الــسعــوديــة.  والان
تحتـاج جملـة المـوسـوي الـى شحنـة من الغـضب من تلـك التي
يجيد المقـاتلون خلقهـا في انفسهم من اجل تخـويف الآخرين
وطمأنة جـماعتهم . ها هو المـوسوي يرد على الـسعودية وعلى
أعـوانهـا ) من دون ان يـسميهـا ويسـميهم(: " .. ولـيضع هـؤلاء
في حــسبــانـهم ان اي ظــاهـــرة متـطــرفــة اذا بــدأت طــور العـمل
الـــذي يهـــددونـنـــا به ، فـــإن لكـل فعل ردة فـعل ونعـــدكـم بـــأنهـــا
ستكـون اعظـم من الفعل بحـيث انكـم اذا وجدتم مـرة طريـقة
للتسلل هربا من العاصمة ، فلن تجدوا في المرة المقبلة طريقا

، فيما لو اعتمدتم تشجيع هذه الظاهرة المتطرفة ."
هذه اللغـة من رجل العلاقات الوطنيـة تخلط متعمدة ما بين
جـمـــاعـــة المــسـتقـبل والاصـــولـيـين الــسـنـــة . في الــسـيـــاســـة مـن
المـستحـسن ضـرب ثلاثــة عصـافيـر مـرة واحـدة . إن من تـسلل
من بيـروت لـيس المـتطـرفين الـسنـة ، بل لعل المـتطـرفين الـذي
عناهم الموسوي هـم الوحيدون الذين قـاوموا هجمة حزب الله
دفـاعـا عـن بيـوتـهم . سعـد الحـريــري ووليـد جـنبلاط كـانـا في
بيـروت ولـم يتـسللا ، وقـد صـرحــا انهمـا لـن يتـركـا العــاصمـة
وهمــا بـــالتـــأكيــد مـــدينــان بـحيــاتـهمــا الــى وجــود قــرار بعــدم
تصفيتهما في هذه المرحلة. )تسلل = جبن !( السؤال : الا يعد
هــذا الخطـاب تهـديـدا صـريحـا بـالـقتل لهـاتين الـشخـصيـتين
وغيـرهــا من الـشخـصيــات التـي بقيـت في بيـروت ؟ هل تـوجـد

مرة اخرى ؟ 
" نعـــــدكــم انهـــــا سـتـكـــــون اعــظـم ": هـنـــــاك مـــــرة اخـــــرى إذن .
والحقيقـة إن رائحـة الـدم تملأ خيــاشيم هـذا الـرجل الـى حـد
انه سـيقــدم بــرنــامجــا كــاملا لمــا هــو آت . يقــول : "  لـن يكــون
هنـاك على رأس أي جهـاز امني في لبنـان او اي موقع عـسكري
من لا تطمئن المقاومة الى صدق ولائه للوطن وهذا وعد ."  
هـذا الكلام يصـوغ برنـامجا كـاملا يريـد حزب الله فـرضه على
لبنـان كله . لقـد تعـدى الامـر مـواجهـة العـدو الـصهيـوني الـى

فرض خيارات سياسية على جميع اللبنانيين . 

عصر الهويات
ـــاريخـي ـــأنهـــا معــطــى ت تــوصـف الهــويــة ب
وليست معطى مقدساً او مطلقاً وهي كأي
مـنـظــومــة تــاريخـيــة عــرضــة للـمــراجعــة
الـنقــديــة، يـكتـسـبهــا الفــرد عبــر الممــارســة
الاجتمـاعيـة والاقتـصاديـة والفكـرية داخل
حقل مجـتمـعي وتقــدم العلـوم الــسيــاسيـة
اضــاءات مهـمــة نحــو فعــالـيــة الهــويــة في
العالم المعاصر واكتـشاف حضورها في قلب
مـنـــاطق الـنـــزاعـــات العـــالمـيـــة، تمـتـــد مـن
الــبـلقــــان والقــــوقــــاز الــــى قلــب افــــريقــيــــا
الـسوداء ومنـطقة الـشرق الاوسـط والعراق

بالذات.
اذ يــوصف الـتنــوع الهـويــاتي لـلمـجتـمعـات
الحــديـثــة بــانه جــزء مـن الـثــراء الـثقــافي
واللغـوي والسكانـي ولكن عندمـا يستجيب
لمحفــزات الـتــشــظـي والانقــســام والــصــراع
والـتـمــركــز يــصـبح احــد مــولـــدات العـنف
الهوياتي كما هو حال التجربة العراقية اذ
تطرح الحركات السيـاسية العراقية مفهوم
الهـــويـــة كــمعــطــــى مقـــدس خـــارج الحـقل
التـاريخـي المجتمـعي، غيـر قـابل للجـدل او

المراجعة او التحول.
لذا فان الهوية الجماعية لأي مجتمع هي
ــــراكـمــــات وبـنــــى واديــــان وطــــوائف ومـلل ت
وقــومـيــات تـتــشـكل عـبــر تمــرحل تــاريخـي
ـــونهـــا العـنــاصـــر والقـيـم تـنــصهـــر داخل ات
الـلـغـــــــويـــــــة والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاثــنــيـــــــة
والاقتـصــاديــة والـثقــافيــة، عبــر الاعتــراف
المـتـبـــادل والــشـــراكـــة، في حـين ايـــة قـــراءة
مــتعــمقـــة لـتــــاريخـيـــة المجـتـمـع العـــراقـي
الحــديــث. نكـتــشف عـن هــشــاشــة الهــويــة
العـــراقـيـــة وعـــدم طـــرح مـــاهـيـــة الاديـــان
والطـوائف والمـذاهـب والجمـاعــات اللغـويـة
الـتـي تكــون مـنهــا المجـتــمع العــراقـي علــى
طـاولـة التـداولات النقـديـة، وتم وضع هـذه
المــســألــة في حـقل المحــرمــات مــا ادى الــى
تحـول هـذه الجمـاعـات الـى طـوائف واقـوام
ومـلل واثنيات مغلقة تـبلور تمثيلات وصور
نمــطـيـــة تـبـــادلـيــــة بعــضهـــا عـن الــبعــض
وتركيـبات اسطـورية، احتقـارية رسمـت عبر
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الـــنخـــب العــــــراقــيــــــة وأزمــــــة ســــــؤال الهــــــويــــــة
وتفتيت تلك الولاءات.

هـذه الفــرضيــة اثبـتت عـقمهـا في تــاريخيـة
الــــــدولــــــة الـعــــــراقــيــــــة الحــــــديــثــــــة خـلال
اصـطــدامهــا مـع مفهــوم العـصــرنــة واعــادة
بـنــاء الامــة- الــدولــة، ســواء كـــان ذلك في
حقـبــة الجـمهــوريــات او الــدولــة الفــاشـيــة

البدوية.
وقـد تحـولـت مجمـوعـة الهـويـات العــراقيـة
الــى تــركـيبــات ســرمــديــة مـتجــوهــره وحقل
صـــراعـــات دوريـــة وصـــدام بــسـبــب انهـيـــار
ــيــبـــــــرالــي الـعـقـلانــي ونمـــــــو المـــــشـــــــروع الـل
الاصـوليـات الــدينيـة والنـزاعـات الطـائفيـة
ورافق هذا الفـشل انبعاث الهويات الفرعية
لاسيمـا بين الجماعـات العراقيـة وهو يمثل
هـزيمـة ســوسيـولــوجيــة للـدولـة الـثقــافيـة

والمجتمع.
هل ثمة أمل؟

هل ثـمــة امل لمــشــروع سـيــاسـي قــائـم علــى
هــويــة وطـنـيــة جـمــاعـيــة؟ قــد يـبــدو هــذا
الـسـؤال مـثيـراً لـلازدراء في عصـر الفـوضـى
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتــصــاديــة والــسـيــاســة

للعراق الراهن.!!!
اذ صــدام الهــويــات الـطــوائـفيــة والقــوميــة
والاثنـية وبحـثها المـستمـر عن مكـان لها في
الحقل الـسياسي، يكـشف ارتهان السـياسية
العــراقيــة او الـطـبقــة الــسيــاسيــة بحقــائق
التـركيبة الـسوسيـولوجيـة الرثـة للمجتمع
العــــراقــي، حــيــث وقع مــنــتجــــو الخــطــــاب
الــــــســيـــــــــاســيـــــــــة الـعـــــــــراقــي في )الـــــــــوهــم
الايـديـولــوجي( القـائل بـان تمـاثل الـدولـة
والمـؤسـســات التـمثـيليـة مع تـركـيبـة هـويـات
المجـتمع لكـون هـذه التــركيبـة تمثل اصـالـة
المجـتـمع الـتخـيلـي والمخـتــرع سـيــاسـيــاً مـن

قبل هذه الجماعات.
حـيث يـفتقــد الخطـاب الـسيــاسي العــراقي
الــراهن الــى آليــات من الـتمــركــز والـثبــات
حـول نـواة صـلبــة في الهـويـة الــسيــاسيـة اذ
تـسود شـبكة مـن الهويـات الفرعـية والـتفرد
ـــــة الايـــــديـــــولـــــوجــيـــــة وانــبعـــــاث في المخــيل
الـطــوائف والقــوميــات والاثـنيــات ادى الــى
تعـميق الانقـسـامـات المـذهـبيـة والمجتـمعيـة
وكــشف عـن شعـبـيــةالحــركـــات الاسلامـيــة
الراديكـالية السياسيـة مقابل ضعف شديد
للـتـيــارات اللـيـبــرالـيــة والعلـمــانـيــة وازمــة
تــأسـيــسـيــة لحــركــات الـتـنــويــر تعــود هــذه
المسـألة الـى التشـظي الشـديد للمـرجعيات
السـياسـية والفـكريـة للجـماعـات العراقـية،
تتـراوح بين التعايش والنزاع نتيجة للعنف
والـقهـــر المـنــظـم الـــذي مـــارســته الـــدولـــة
التـوتاليتـارية مـنذ ستيـنيات القـرن الماضي

داخل المجتمع العراقي.
لــذا فــان هــذه الجمــاعــات الفـسـيفـســائيــة
تـبحـث عن اســاطيــر مــرجـعيــة او خــرافــات
سـيــاسـيـــة وطقــوس لاسـتعــادة رأسـمـــالهــا
الـرمـزي الـذي امتـصته الـدولـة الـشمـوليـة
القـومـانيـة العـراقيـة، فقـد تم بنـاء الـدولـة
العـراقيـة الحـديثـة مـا بعـد عـام 2003 وفقـاً
لمفــاتيح )اثـني/ديـني( وابعـاد كــامل للقـوى
الاجتمـاعية والـسياسيـة هذه التـركيبة ادت
الـى )اثـننـة الـسيـاسـة العــراقيــة( واشتغـال
نمط مـن التــرابطــات البـنيـويـة الاســاسيـة
تمـثل نقـيـض كــامل لـبلــورة هــويــة وطـنـيــة

جماعوية عراقية.

انظمة الهوية
اعادة تـشكيل بنـية الهـوية في العـراق يمكن
ان تـنــطلق عـبــر تــوصـيف وظـيفــة الــدولــة
العـراقية بشروط وضـوابط واقعية وتقديم
مقــاربــات اولـيــة قــائـمــة علــى فهـم عـمـيق
ـــروابــط المـعقـــدة الـتـي تحـكــم المعـــادلـــة لل
الاجـتـمـــاعـيـــة والــثقـــافـيـــة او تـــؤدي دوراً
محـورياً في تعمـيق التشققـات والتصـدعات

السياسية يشترط ثلاثة ممكنات.
وجــــــود اقــتـــصــــــاد مــنــــــدمـج وشــبـكــــــة مــن
المـواصلات تــربط مـراكـز الانتـاج بـالاسـواق
وعــصــرنــة الاســالـيـب الـبـيــروقــراطـيــة في
الحكـم وتوحـيد انمـاط الثـقافـة عن طـريق
ايجــــاد لغـــة مــشـتـــركـــة اداريـــة تـــروج عـن
الـتعـليـم العــام. والـشــراكــة بـين الجمــاعــات
العـراقيـة في ادارة الثـروة/ الـسلطـة لحـذف
الــصــيغــة الــطـــائفـيـــة للــدولـــة العــراقـيــة
وتحويل الكـتل البشـرية الهلامـية التـكوين
الــــــى شـعــب داخـل مــــشــــــروع لـلــتـحــــــديــث
والاصلاح واذا تم فـحص الحـالـة العــراقيـة
علــى ضــوء تعــريف كـيلـنــر لمفهــوم الامــة/
ــــة مــن الــــدولــــة كـــــونهــــا عــبــــارة عــن جــمل
الاعــتـقــــــــادات الجــمــــــــاعــيــــــــة والــــــــولاءات
والـتصـورات المـوضـوعيـة من قـبل مجمـوعـة
مـن النـاس.. نــرى ان تبلـور هـويــة جمــاعيـة
لـلمـجتـمع العــراقي مـسـألـة عـصيــة، ليـس
فقـط بــسبـب الهــوة الجغــرافيــة والعــرقيــة
والــديـنـيــة بل بــسـبـب كــون الـفكــرة نفــسهــا
ـــتـــــــــواءم مـع مـجـــمـــــــــوعـــــــــة الـــــــــولاءات لات
والاعــتـقـــــــادات والـــــــروابـــط الــثـقـــــــافــيـــــــة
للـمجمـوعـات المخـتلفـة الـتي يـتكــون منهـا
الـنـظــام المجـتـمعـي العــراقـي. حـيـث تعــانـي
اشكــاليــة الهـويــات العــراقيـة مـن سيــاسيـة
الفردنة والتفريخ المستمر وهي تماثل احد
انماط التمامية القومية والطائفية، حيث
نرى الانـزلاق في الاستيهامـات الذاتيـة عبر
استـنفــار المخــزونــات التــاريـخيــة والــديـنيــة
والاســاطيــر بــوصفهــا جــزءاً من تــركـيبــات

الهوية.
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ان الــتــمـــــاثلات الـلغــــويـــــة او العــــرقــيــــة او
الــديـنيــة او الـطــائـفيــة لاتقــدم عبــر ذاتهــا
ضـمــانــات لــوحــدة دولــة مــا واسـتـمــرارهــا.
ـــوفـــر الـــذي حــصـل في العـــراق هـــو عـــدم ت
الاشتراطـات التاريخيـة لقيام دولـة حديثة
وهـــذه المــســـألـــة لاتـكـمـن في الـتـكـــويـنـــات
الاجـتـمـــاعـيــــة او انهـــا دولـــة نــشـــأت عـبـــر
تأثيـرات سياسـية او كونهـا حديثـة التكوين
وانمــا المسـألـة وجـود ازمـة بـنيـويـة سيـاسيـة
نشـأت مع وصـول  المـؤسسـة العـسكـريـة الـى
الـسلـطــة الــسيــاسيــة وتفــاقمـت مع صعــود
انقلاب عــام 1968 ذي الابعــاد الـتهـميــشيــة
الـقوميـة الفاشـية )تهـميش العـرب الشـيعة
والـتركـمان والاشـوريين والايـزيديـة والعرب
الــسنـة مـن المنحــدرات الحضـريـة، المــوصل،

بغداد، البصرة(.
ان ظهور هذه الدولة القومية الشمولية في
احـــد اطـــوار الـتـــاريخ الــسـيـــاسـي لـلعـــراق
نــتــيجـــــة لازمـــــة تـــشـكــيل نــظـــــام الــبــنـــــى
الـتــــاريخـيــــة ومحـيــط جغـــرافي سـيـــاسـي
ضاغـط اضافـة الى ازمـات اليـسار العـراقي
التقليـدي وعدم تكـون الطبقـة البرجـوازية
الـــــوطــنــيــــــة وصعــــــود الفــئـــــات الــــــريفــيـــــة
بـايديولوجيتها القومية الرثة والتي تتسم
بــالـنــزاعــات الــشــوفـيـنـيــة. انـتج بـنــاء دولــة
ـــالـيـتـــاريـــة تـلغـي الاخــتلاف والــتعـــدد ـــوت ت
والــتــنــــــوع القـــــومــي والاثــنــي والــطــــــائفــي
وتمــــارس العــنف والاقــصـــاء لـلجـمـــاعـــات

المختلفة )الدينية والسياسية(.
هـــــذه الـــــدولـــــة ولـــــدت مــن رحــم الـــــوســط
الـعلـمـــانــي القـــومــي، تقـــوم بـنـيــتهـــا علـــى
حـــاكـمـيـــة الحـــزب الـــواحـــد والاسـتـبـــداد
ـــيــــــــــات الـعـــنـف والـــتـفــــــــــرد واحـــتــكــــــــــار آل
وايـديـولـوجيـة قـوميـة ومـؤسسـات العـشيـرة

)ماقبل الدولة(.

جماعات متخيلة
نتيجـة للتـركيـبات الـديمغرافـية للـمجتمع
العراقي تـبلورت مجمـوعة مكـونات تتـمركز
حـول هـويـات )اثـنيـة، قــوميـة، ديـنيــة( وهي
صـيــاغــات لـتـمـثـيلات )الحـيــز الــسـيــاسـي(
داخل هـشـاشـة الـتكــوينـات العــراقيـة حـيث
اعـتـمـــد )الـنــسـق المقـــدس( كحـقل شـــائـك

ومعقد.
لـذا فـان هـويــة الجمـاعـات الـشـيعيــة، نتـاج
للقــوى الـثقــافـيــة والــديـنـيــة والاضــطهــاد
الـتــــاريخــي والعــشــــائــــري والاقــصــــاء عـن
الانـظمــة الفكـريــة الاسلاميـة، اضـافـة الـى
تــراكم مـنظـومـة الــرأسمـال الـرمـزي والـتي
تبلورت عبر حقـل التاريخ، فهي تمثل هوية
جــوهــريــة، مـتجــوهــر، تفـتقــد لـلتــشكـيلات
الانــدمــاجـيــة بــسـبـب الــصــراعــات بــشــأن
)المواقـع والهيمنـة في السـوق الرمـزي( هذه
الهـويــة تقــوم علــى مخـزونـات ضـخمــة من
الاسـتيهـامـات الـذاتيـة والجمـاعيـة والـوعي
الاغـتــرابـي والـتـمــزق ويعــود الــى الــظهــور
الـدوري لشخصيـات ورموز كـارزمية في وعي

الفاعلين الاجتماعيين السياسيين.
في حين لم تتشكل هوية الجماعات السنية
الا تحـت وطـــأة الــصـــراعـــات الــسـيـــاسـيـــة
الحــديثــة. لــذا ســادت الــرؤيــة اللاعقـلانيــة
وتـخـلـف ســــــــرديــــــــاتـهــــــــا الــــــســيــــــــاســيــــــــة
والايـديـولــوجيـة والــدينـة لـصــالح خـطـاب
مـيتافـيزيقي ذي بـنية اقـصائيـة يسعـى الى

تقويض التنوعات الثقافية العراقية.
هــذا الــصــدام بــين الهــويــات داخـل المكــون
العـــراقـي )صــــدام الهـــويـــات الاصـــولـيـــة(
صـيــاغــات سـيــاسـيـــة مخـتــرعــة لاحــداث

التفكك والاضمحلال في حقل التاريخ.
ويـطــرح حـنــا بـطــاطــو فــرضـيـته في غــايــة
الاهــمــيـــــة حــيــث يقـــــول: ان الــتــــــوجهـــــات
القــوميــة للـدولــة في حقبـة مــا قبل الـبعث
اســتــطـــــاعــت ان تــتعـــــايــــش مع الـــــولاءات
القــديمــة )الــولاءات الـطــائـفيــة والقــوميــة
ــــآكل ـــى ت ــــذاك وتعـمـل عل والـــديـنـيـــة..( ان
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ـــة نـتــيجـــة أزمـــة الــطـــاقـــة، تمـكـنـت الـــدول
البعثية العـراقية من صـناعة نظـام مركزي
صـارم يـستنـد الــى شبكـة معقـدة مـن نظـام
ـــات والـــروابــط القــبلـيـــة والجـيــش القـــراب
ومـــؤســســـات الــشـــرطـــة والامـن الـــوطـنـي

والدمج القسري للهويات الفرعية.
اسـتـطــاع هــذا الـنـمــوذج للــدولــة في صــوره
الاولـيـــة ان يـحقـق الهـيـمـنـــة والــسـيــطـــرة
ــــة علـــى المجـــالات الاقـتــصـــاديـــة الــشــــامل
والـسيـاسيـة والثقـافيـة وتنفيـذ سلسلـة من
الاجـراءات حسبت من قبل الـيسار العراقي
بــوصـفهــا المــســـار الحقـيقـي للاشـتــراكـيــة
ـــــــأمــيــم الــثـــــــروات )الاصـلاح الـــــــزراعــي. ت

الريعية.(
وبسـبب ازمة الـتكويـن المجتمعي لـلمجتمع
العـراقي منـذ عشـرينيـات القرن المـاضي لم
تــسـتــطع الجـمــاعـــات العــراقـيــة ان تـبلــور
تنـظـيمــاً مــؤسـســاتيــاً سيــاسيــاً قــادراً علــى
تحجيم الـدولـة الـشمـوليـة القـوميـة فضلا
عن قـوة الـدولـة الـريعيـة وهشـاشـة الـطبقـة
الوسطى العراقية وعدم وضوحها الفكري،
اتـسـعت الـهيـمنــة الــسيــاسيــة والعــسكــريــة
والاقتـصــاديــة للــدولــة الفــاشيــة العــراقيــة
ونمـــو الـنـــزاعـــات العـــدوانـيـــة العــسـكـــريـــة
واسـتخــدام سـيــاســة الاقـصــاء والاسـتـبعــاد

للتنوعات الثقافية واحتكار السلطة.
بعــد انهـيــار الكـتلــة الــســوفـيـيـتـيــة دخلـت
الدولـة الوطنيـة العراقية في الـطور الاخير
مـن ازمــاتهــا الــدوريــة وخــاصــة بعــد تـبلــور
ايـــــديـــــولـــــوجــيـــــة الــتـــــوسع الـــــرأســمـــــالــي
الــنــيــــولــيــبــــرالــي، اذ تم تفـكــيـك الــــدولــــة
العـراقيـة عـام 2003 وبـدايـة عصـر الهـيمنـة

المركزية للسلطة السياسية.

الملك ذو البصيرة
يـطــرح الملـك فيـصل الاول مـؤسـس الـدولـة
العراقية الحديثة )1885- 1933( في مذكرة
سـريـة عـام 1932 )لايـوجـد في العـراق شعب
عــراقـي بعـــد، بل تــوجـــد تكـتلات بــشــريــة
خـيــالـيــة، خــالـيــة مـن أيـــة فكــرة وطـنـيــة
متـشبعـة بتقـاليـد واباطـيل دينيـة لايجمع
بـينـهم جــامعــة( ويــرى ان الـبلاد العــراقيــة
هي مـن جملــة البلــدان التـي ينقـصهــا اهم
عنـصــر مـن عنــاصــر الحيــاة الاجـتمــاعيــة

)الوحدة الفكرية والملية والدينية(.
وعلـى الـرغـم من محـاولات الـنخب المـلكيـة
العــراقيـة تجـاوز هـذه المـشكلــة عبـر اشـراك
العـنــاصــر غـيــر العــربـيــة في قـيــادة الــدولــة
العــراقـيـــة الا انهــا فــشلـت في خـلق هــويــة
عـراقيـة مشـتركـة وذلك لسـببين كمـا يحدد

ذلك سليم مطر في )الذات الجريحة(.
1- تــداخل المـشـكلــة القــومـيــة مع المـشـكلــة
الـطــائـفيــة والــديـنيــة لان النـخبــة الملـكيــة
ـــة ورثـت عـن الـــدولــــة العـثـمـــانـيـــة مــشـكل
الـتكــوين الـطـائـفي للـنخب الحــاكمــة، فلم
يكن هـدف النخـب الملكيـة تـوحيـد مختلف
العـنــاصــر العــراقـيــة علــى اســاس الـتـنــوع
ــــــى اســــــاس ــيــمــي بـل عـل الـلـغــــــوي او الاقـل
الــتـكــــويــن الــطـــــائفــي مــــا ادى الــــى عــــزل
العنـاصــر الشـيعيـة والتـركمـانيـة والكـرديـة
)الفــيلـيـــة( وقـــد اسـتـمـــرت آلـيــــات العـــزل
الـــــســيـــــــاســي في عـــصـــــــر الجــمـهـــــــوريـــــــات

العسكرتارية.
2- بــروز تـيــار قــومـي )الحــركـــة القــومـيــة
العــربيــة( منــذ الخمــسيـنيــات واسـتحــواذه
علــى الـسلـطــة الــسيــاسيــة منــذ سـتيـنيــات
الـقرن المـاضي لـذا مارس سـياسـة عنصـرية
ضد الاقوام غيـر العربية )الكرد، التركمان،
الاشــــــوريــين، الايــــــزيــــــديــــــة، المــــســيـحــيــين

السريان(.

أزمة بنيوية
ان العــراق لايمثل حـالــة منفــردة من حـيث
التنـوع القـومـي او الطـائفـي او الاثني وهـو
اقـل تنــوع من أمم أخــرى اضــافــة الــى ذلك
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التــربيــة والتـثقـيف والـســرديــات الــديـنيــة
الفـقهيـة والمـدونــات الثقــافيـة، اضـافـة الـى
الانقـســامــات الــسيــاسيــة والـصــراع بـشــأن
الـسلطـة الـسيـاسيـة، الـتي أدت ادواراً مهمـة
في الـتـــشهـيـــر او الحــط مـن قـيـم وعـــادات
الجماعـات الاخرى، ولو تسـاءلنا عن حجم
المعـرفـة التـي تمتلكهـا الجمـاعـات الـشيعيـة
ازاء الجـمــاعــات الــسـنـيــة العــراقـيــة او ازاء
الجـمــاعــات الايــزيــديــة او الــصــابـئـيــة او
المـسيحية السـريانية، او الآثـورية او بعضها
لبـعض لـوجـدنـا انهـا معـرفـة هـشــة وتتـسم

بالعدوانية والعنصرية والتشويه الذاتي.

العصيان التاريخي لبناء دولة/ أمة
هل يمـكــن جــمـع خلــيــط مــن القــــومــيــــات
والاثـنيات والـطوائف لهـا تاريخهـا الخاص
وانـســاقهــا الـثقــافيــة وذاكــرتهــا الــسيــاسيــة
الجــمــــاعــيــــة واســــاطــيــــرهـــــا وشهــــداؤهــــا
الكــارزميــون في كيــان سيــاسي واحــد لخلق
شـعــب مــتـجـــــــانـــــس في الخـــصـــــــوصــيـــــــات

والهويات؟
ــــــاً قــــــد يــبــــــدو هــــــذا الــتــــســــــاؤل مــــــرهــــــون
بــالاشـتــراطــات الـتـــاريخـيـــة ولكـن وضـعه
داخل مجــال الـتــداولات الـنقــديــة ضــرورة
تـاريخيـة راهنـة للكـشف عن خـرافة الـدولة
العــراقيــة والـتي تــشكـلت عــام 1921 والـتي
هـي نـتــاج نمــط الهـيـمـنـــة الكــولــونـيــالـيــة
البـريـطــانيــة واستجـابـة لحـقل التـصـورات
الثقافية والاجتماعية والسياسية المهيمنة
في المجــتــمـع الـعــــــراقــي انــــــذاك، فـقــــــد تم
)استيراد الملك فيصل الاول( وتعينه لحكم
العــراق في حــين تكــونـت الجـمــاعــات الـتـي
اسهـمت في تــأسيـس الــدولــة العــراقيــة من
شيــوخ الـقبــائل العــربيــة والاغــوات الاكــراد
وكبـار التجار والضبـاط الاشراف السابقين
في الجــيـــش العــثــمــــانــي. هــــذا الــتحـــــالف
الــتقلـيــدي، اسـتـطــاع الـبقــاء في الــسلـطــة
الـسيــاسيــة حتـى عـام 1958 مـشـكلاً )نخبـة
سياسية( في المرحلة الملكية الدستورية وقد
تم استـخدام الجيش لضمـان وحدة الدولة
المركـزية عـن طريق القـوة والدمج القـسري
للجمـاعـات الاثـنيـة والقــوميــة والطــائفيـة
وتــذويب الخـصـائـص القــوميـة والـثقــافيـة
لهــذه المجـمــوعــات، خـــالقـــة تعــارضــاً بـين
الهــويــة المــركــزيــة للــدولــة العــراقيــة وتعــدد
الهــويــات داخل المجـتـمع الحــافل بــالـتـنــوع
والتعــدد، في حقبــة الخمـسيـنيـات وخـاصـة
بعـد وصــول النـخبـة الـتقـليـديــة العــراقيـة
الــــــى )أزمــــــة مــــســتــــــديمــــــة( ادت عــــــوامـل
موضوعية الى تقارب الجماعات السياسية
المعــارضــة وتـبلــور جـبهــة الاتحــاد الــوطـنـي
والــتــي أدت دوراً في وصــــــــول المــــــــؤســــــســــــــة
العـسكـريـة الــراديكــاليـة الـى الـسـلطـة عـام
1958 ولعــدم امتلاك هـذه المـؤسـسـة نـسقـاً،
ايديـولوجياً واضحاً او مشـروعاً اقتصادياً/
سـيـــاسـيـــاً تحـــولـت هـــذه الجـمـــاعـــات مـن
ـــؤرة ازمـــات الــضـبــــاط العــسـكـــريـين الـــى ب
مستـديمة وتعـطيل الدسـتور وانهيـار جبهة
الاتحــــاد الــــوطــنــي وانــــدلاع الــصــــراعــــات
الــسـيــاسـيــة، حـتـــى مجـيء انـقلاب 1963-
1968 ليـبلـور تـاريـخيـة الـدولـة الــشمــوليـة
القـوميـة، اذ استطـاع حزب الـبعث العـراقي
الهـيـمـنـــة علــى الــسلــطــة الــسـيــاسـيــة في
تــشكـيلــة اجـتمــاعيــة- اقتـصــاديــة مفـككــة
ونظـام الـدولـة يقـوم علــى احتكـار الـسلطـة
للزعامات الفردية ونمو العنف السياسي.

امـــام هـــذا الـنــسق الـتـــاريخــي للــمجـتــمع
العــراقـي، بــدأت الــدولــة القــومـيــة بقـيــادة
الـبعث العـراقي بـتخطـي الشـكل التقلـيدي
وصـيــاغــة تــشكـيلــة جــديــدة تـتـطــامـن مع
الـتأطـيرات القـانونـية والـوظائفـية للـدولة
الـبعـثيــة. حيـث تم دمج مــؤسـســات الحــزب
والـدولــة في كيـان واحـد يـرمـز الــى الهـويـة
الــسيــاسيـة ومـع انهيـار الـزعـامــة القــوميـة
الناصرية وارتفـاع اسعار البترول عام 1973
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ـــــــســــن ــــــــــوسـف مـح ـي ـ
كاتب

أفضى الانهيار الشامل للسلطة
الفاشية العراقية عام 2003 الى

سلسلة من التغيرات الجوهرية في
بنية الدولة العراقية والعقد

الاجتماعي للجماعات السياسية
وظهور قوى اجتماعية وسياسية

ودينية جديدة وتوزيعات في النسق
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

وحقلي السلطة/ الثروة.
في حين شكلت انتخابات عام 2005 اول
منعطف في تاريخ العراق السياسي،
أدت الى ظهور سيرورات من التمركز

حول الهويات الطوائفية والقومية
والاثنية ودخول هذا التمزق الى الحيز

السياسي وعلى الرغم من ان هذا
الانبعاث الهوياتي له مبرراته

التاريخية والسوسيولوجية، الا انه لم
يؤد الى فتح النقاش بين النخب

السياسية والثقافية والفكرية
العراقية بشأن ماهية الهوية

العراقية وجدل الهويات الفرعية
وذلك بسبب العجز المعرفي لهذه

الجماعات والضجيج والفوضى
السياسية التي تلت سنوات الانهيار.
اذ لم تقدم هذه النخب اجابات بشان

نظام العقد الاجتماعي، وتتحايل على
سؤال الهوية عبر سلسلة من

العمليات )الاقصاء() التبرير()
التجاهل،( وتغييب واضح لكل خلاف

فكري وثقافي ومرجعي والذي
سيشكل مقدمة لازمة سؤال الهوية

داخل الجسم السياسي للدولة
العراقية.

التهديد بمرة ثانية تكون أعظم !
ـــــــــدري ـــــــــد الحــــي ـولــــي ـ

كاتب

الاحـــتــكـــــــــارات الـــــــــدولـــيـــــــــة و بـعـــــض قـــــضـــــــــايـــــــــا المـعـــــــــاهـــــــــدات
اعلان الحــرب والــسلام في المـنـطقــة،
ــنــــــاً، وفـقــــــاً مــن خـلـف ســتــــــار او عـل
للمـوقف المعينّ، ووفق ظـروف اجزاء
المنـطقـة بعـد ان كــانت تــأنّ من حـكم
آل عـثمــان وتــسعــى لأخــذ قــضيـتهــا
بيــدهــا .  مـن جهــة اخــرى، وبتــوالي
مـراحل الـتطـور المتعـدد الجبهـات في
العـــــالــم، ازدادت الإحــتـكـــــارات قـــــوة
ونفــوذاً واخــذت مــصـــالحهــا تحــدد
طبيعـة وشكل واداء ووجهـات انظـمة
الحـكم في بلـدانهـا الـصنـاعيـة هي، و
اخــذت تـصــوغ مـشــاريعهــا بمـشــاريع
سـيـــاسـيـــة حـــددت وتحـــدد مــسـيـــرة
ـــــدانهــــا في اتــبــــاع انــظــمــــة حـكــم بل
ســيــــــــاســــــــات الــتــــــــوافـق والأتـفــــــــاق
والأخـتـلاف مع احــتكــارات الـبلــدان
الــرأسـمــالـيــة المـمـــاثلــة الأخــرى . .
واخــذت تــواصل سـيــرهــا وبـــاشكــال
اكـثـــر حــــدة مع الــبلـــدان الـنـــامـيـــة
والقليلـة التطور والضعيفة عسكرياً
ـــوبـــة، ســـاعـيـــة الــــى تعـــويــض والمـغل
ـــة الحـــرب مـــافــــاتهـــا جـــراءّ مــــرحل
الـباردة، بعـد ان انهار القـطب الموازن،
و من اجل ضمان هيمـنتها و نفوذها
كقــطب اعــظم اوحــد، وخــاصــة بعــد
انــبـعــــــاث الـــصــــــراعــــــات والحــــــروب
الأقليمـية اثـر انهيـار ذلك القطب  .
. )يتبع(
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الأسـتـثـمــــار، ووصلـت الـــى تـــأجـيـــر
مقــــاطعــــات و عقــــد معـــاهـــدات ذات
طــابـع محلـيّ " مــوقعـي " مـن جهــة،
وطابع عـسكري مـن جهة اخـرى بعد
ان عــملــت علــــــى تعــيــين مــــــوظف او
منـدوب ســامي يمـثلّ مـلكهــا، مخـولّ
بتحريك القـطعات العسكـرية وعقد
الأتفـــاقــــات والأحلاف الــسـيـــاسـيـــة
بـــالانــسجـــام مع حـــاجـــات واهـــداف
الــشــركــات الـصـنــاعـيــة الـتجــاريــة و
الـنفــطـيــة وخــاصـــة بعــد اكـتــشــاف
الــنفــط بغــــزارة هــنــــاك، في ظــــروف
الــصــــراعـــــات المحلــيــــة الــتــي كــــانــت
تــــشهــــدهــــا المــنـــطقــــة . لــيــتـــــواصل
نشاطها و لتتمكن من تشكيل ادارات
سيــاسيـة عـسكـريــة مختـلطـة، كــانت
احــدث ممــا مــضــى . . مـن رجـــالهــا
وممـن اخـــذت مــصــــالحه ومــصـيـــره
يــــرتـبــطــــان بهــــا مـن ابـنــــاء وفـئــــات
المـنــطقــة الـتـي كــانـت تعــانــي الفقــر
والإهـمـــال والــصــــراع علـــى الــنفـــوذ
والـسلطـة والمال . . حـتى وصلـت بعد
عقــود الــى ممــارســة انــواع الـضغــوط
علـــى انــظـمـــة الحـكـم المـــوجـــودة في
ـــــى المــنـــطقـــــة الــتــي عــملــت هــي عل
التــأسيـس لهـا، للـوصـول الــى نتـائج
تـنــاسـب مــشــاريـعهــا الـتـي تــزايــدت
وتنــوعـت، و تنــاسب بــالتــالي قــضيــة
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الـركـود والتلف و بـالتـالـي الخسـارة..
أدت ادواراً كـبيــرة في تحــديــد مــاهيــة
الـــوســــائل والــطـــرق الـتـي اتــبعــتهـــا
الإحتكـارات للـوصـول الـى تحـقيقهـا
اهـدافها، وخـاصة مع الـدول الفقيرة
والأقل تــطـــــوراً او الــنـــــامــيـــــة . . وفي
سعـيهــا لتــوفيــر حــراسّ لبـضــائعهــا
وارصفتهـا، وعمـال خدمـات وعتـّالين
ـــــــــائــين وادلاءّ . . دخـلــت عـلـــــــــى ــنّ وب
صراعات المنطقة العشائرية الدينية
الـطــائفـيــة، ووقفـت الــى جــانـب مـن
اسـتطـاعـت ضمـانــة لنجـاح اعمـالهـا
فادامـت القوي بـالمال والـسلاح وقوتّ
الــضعـيف مـنهـم وعلـّمـت ابـنــاءهـم و
ادخـلــتـهــم مـــــــدارسـهـــــــا وشـغـّلــتـهــم
وضمـنت لهـم اعمـالًا فـنيـة وخـدميـة
وعــسكــريــة ضـمـن اطــار مــشــاريعهــا
التي ضمنّتها بعدئذ في عقود شكلّت
رؤوس الجــــــســــــــور الأولــــــــى لـهــــــــا في
الخلـيج، عقــدتهــا مع سلـطــة البــاب
ــــسلــطـــــان العــثــمـــــانــي " العـــــالــي لل
المـــريــض"، والـتـي وفـــرت لـه ولإدارته
مــبــــــالـغ لــم يـحـلــم بـهــــــا، مــن اراض
ومقـاطعات كان قد اهـملها السلطان
لـ )كـثــرة مــشغــولـيـــاته( لـصــد ريــاح
التحـضرّ التـي كانت تهـب على دولته
مـن اوروبــا .  وتــطــورت تـلك الـعقــود
ـــــزايـــــد مـــــواقع بــتـــــزايـــــد الأربـــــاح وت
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الــى هنــاك وتــأمـين سلامــة اسـتيــراد
المــــواد الخــــام الأكــســيــــر الــضــــروري
لـديمـومـة صنـاعتهـا، و الـوقـود الـذي
لابـد لهـا ان توفـره لديمـومة تـشغيل
عجلات مـصــانعهــا . المــواد الخــام . .
الـتـي صــــارت احــــدى دعــــائـم الأمـن
القـومي لبـلدانـها عـلى حـد بيـاناتـها
الــرسـمـيــة، وخــاصــة بعــد ان اخــذت
الأحـتكــارات تــزداد تمــركــزاً وتــداخلًا
فـيـمــا بـيــنهـــا وبعــد ان اسـتــطــاعـت
تخـطـيّ الحــدود الـسـيــاسـيــة للــدول
وتـــــــــشــكــــيـل الإتحــــــــــــادات والــكــــتـل
الرأسمالـية متعددة الجنـسية ) فوق
الجـنــسـيــة ( بــوســـائل لاحـــدود لهــا
تـــراوحـت وتـتـــراوح بـين تــشجـيـعهـــا
اســتـخـــــــدام الـعــنـف الـلامـحـــــــدود و
التلويح به، والخـداع و الأستغفال. .
وبــين الأتفـــــاق والــتـــــوافـق وتحقــيق
منـافع متبـادلـة، علـى اسـاس حسـاب
مـدى ربحيـة المشـاريع والخطـط  لها
. .  لـقد أدى : تنـوع  وماهيـة الثروات
الـطـبـيعـيــة وقـيـمـتهــا الأقـتـصــاديــة
والــســوقـيــة ومــواقـعهــا في المـــرحلــة
المعــيـّـنــــة، تــنـــــوع و تفــــاوت الـــــواقع :
الـبـشــري، الإقـتـصــادي، والحـضــاري
ـــمـــي والمـعــــــــــرفي لـ  " الأســــــــــواق الـعـل
الجــديــدة " الـتـي ضـمـنـت و تـضـمـن
تـصــريف بـضــائعهــا وصيــانـتهــا من
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المراحل المتنوعة المتتالية . .
وعـلـــــــى اســـــــاس نــتـــــــائـج اعــمـــــــال و
تــوصيـات مـراكــز ابحـاث اجـتمــاعيـة
فـكـــريـــة، ســـايـكـــولـــوجـيـــة ثقـــافـيـــة
وبشـرية، ابتدأت بدراسـة مجتمعاتنا
بالتعـايش معها، منـذ زمان  البعثات
الـتـبــشـيــريــة والـطـبـيــة والخــدمـيــة
والآثــاريــة والأستـشــراقيــة المـتنــوعــة
الأولــــــى ، الــتــي اســـــســت بــــــدايــــــات
للـعلاقـــات و للأعـمــال الــتجــاريــة و
ابــرام عقــودهــا التـي احتــاجت فـيهــا
الـى تــأمين سلامـة وصــول بضـائعهـا
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الـعسكـرية، الـنفطيـة والمالـية . . ( في
سـعيهـا لـتحقـيق اعلـى الأربـاح . . في
تقــسـيـم مـنــاطق نفــوذهــا في العــالـم
فيمـا بينهـا وبالـتالـي في تحديـدها و
فــرضهــا المـتعــدد الـصـيغ، الأنـظـمــة
والكيـانـات الـسيـاسيـة ـ الأقـتصـاديـة ـ
المالـية بطرق واشكـال اتخذت سيماء
ومــصــطـلحـــات قـــانـــونـيـــة جـــديـــدة
ومــسـمـيــات كـثـيــرة الـتـنــوع . . تحـت
رايات تـناغـمت وتتنـاغم مع تطـلعات
وامــاني الأوسـاط المـؤثـرة في المـرحلـة
المعـينــة في البلـدان الجـديــدة ، ثم في
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فيما أدتّ البرجـوازية في نشوئها دوراً
رائــداً في اكتـشــاف العــالم وتــأسيـس
وســائـل صلاته ومـصــالح اجــزائه،  و
عملـت بالـتالـي وساعـدت على انـشاء
انــظـمـــة حكـم احــدث ممــا مــضــى و
علـــى رسـم الحـــدود وفـــرض رســـوم و
ضرائب وتحـديد انواعهـا و حجومها
و مـنــاطـقهــا، واســسـت مـنــظــومــات
قــانــونـيــة تـنــاسـبـت مع ظــروف تـلك

المراحل  . . 
نشطت وتنشـط كبرياتـها و وريثتها :
الإحتكارات الرأسمالية ) الصناعية،
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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 


